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  - قراءة في كافوريات المتنبي –سق المضمر في قصيدة المدح النّ     
The tacit layout of the praise poem -Read on the   

Mutanabbi camphor- 

  

  ♥فريــال بن جدو أ.
  نسيبة العرفي .د أ. إشراف:

  
  

    

سق المضمر في الخطاب المدائحي النّ راسة إلى الوقوف عند الدّ هدفت : ملخّص
ما عليها في تفعيل خدعها  يّةلتأد يّةقافالثّ  المؤسّسةأوجدتها  يّةباره حادثة ثقافباعت

عند المتنبي باعتباره  وذلك بالوقوف .الجمالي والبلاغيوتمرير أنساقها تحت مظلة 
خطاب المدح  ومحاولة قراءةخشيدي بكافور الإ أبرز من مثّل هذا الغرض في علاقته

في بهدف الكشف عن مضمرات الخطاب المدائحي عند قاالثّ قد النّ من منظور  عنده
  جسّدها في كافورياته. التي المتنبي

  سق المضمر؛ خطاب المدح؛ المتنبي؛ كافور الإخشيدي.النّ : يّةكلمات مفتاح

  
Abstract:The study aimed to stand at the implicit pattern in 

the praise speech as a cultural accident created by the cultural 
institution to perform what it has to activate its tricks and pass its 
patterns under the aesthetic and rhetorical umbrella. And by 
standing with Al-Mutanabbi as the most prominent of this 
purpose in his relationship with Camphor Al-Akhsheedi and 
trying to read his praise speech from the perspective of cultural 
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criticism in order to reveal the contents of the praise speech by 
Al-Mutanabi, which he embodied in his cafeterias. 

Keywords: Tacit format; Praise speech; Mutanabbi; Camphor 
Al-Akhsheedi.  

  

بحق أحد الأقطاب  يعدّ  قد لا يختلف فيه اثنان أنّ المتنبيا ممّ مقدّمة:  .1
 إلهامما جعله مصدر  يّةعر العربي، حيث اكتسب من الأهمالشّ اللامعة في سجلات 

قصائده  في وبلاغةنظرا لما تميّز به من فصاحة  قادالنّ للكثير من الأدباء و  ودراسة
حليل تركيزها التّ تناولته ب التيراسات الدّ أغلب  طبعت التيمة السّ ، إلا أنّ هالسّ ومج

في حين ظلّت مضمراته قابعة عري الشّ خطاب تعتري ال التيريحة الصّ لالات الدّ على 
وراء جماليات  يّةقد الأدبي متخفالنّ ل تعمل فعلها بعيدا عن عيون الظّ في منطقة 

  .يّةالبديع والأساليب يّةور البلاغالصّ 
عري الشّ  الخطاب أنظمة تغلف التيبقات الطّ نا في إزالة هذه ومن هنا يأتي دور 

في سبيل هو الخطاب المدائحي نوع من أهم الخطابات عنده ألا و  عنده بتركيزنا على
تحكم غرض المدح  التيو  ،اصتحيط به بشكل خ التيالكشف عن المضمرات 

لال تسليط من خ يّةالجماهر و  يّةالعمل على تعريتها من أرصدتها البلاغو عموما، 
قراءتها  محاولة كذاو  ،في كافورياته بكافور الإخشيدي قة المتنبيعلا وء علىالضّ 

  .تحكّمت في قصيدة المدح عند المتنبي التيأهم المضمرات ثقافيا لنتبيّن 
يالثّ قد النّ لطالما كانت نظرة  سق:النّ .إضاءة في مصطلح 2 للنص  1قاف

تنزت معالمه، وغلّفت أنظمته بعيدا عن اك التيبداعي نظرة كشف لجملة الأنساق الإ
الي التّ قد منذ زمن، وبالنّ وقف في حدودها  التي، يّةوالجمال يّةوالفن يّةالمعايير الأدب

خت بدورها في ترسّ  التيو  ،لوكالسّ قافة و الثّ المتواجدة في  يّةسقالنّ بالعيوب  ايةالعن
  للأمة. يّةقافالثّ ائقة الذّ 

اد للانفتاح على استراتيجيات جديدة ة العنان للنقّ لقد أطلقت موجة ما بعد الحداث
 يّةطبعت العمل التيضيق الأفق و  يّةمطالنّ كسر ، و يّةصوص الأدبالنّ عامل مع التّ في 
ص النّ ركيز على التّ قيّدت آلياتها، مستفيدة من نظريات القراءة محاولة و  يّةقدالنّ 

من العلاقات  يّةن سلسلة لامتناهتتضم التي يّةسقالنّ ؛ يتسّم باالابداعي باعتباره "نظام
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أنتجته، ومن هنا  التيقافة الثّ في علاقته ب 2"يّةيفرات المولدة للموضوعات الفكر الشّ و 
ضرورة ملحة منذ أنْ أصبحت هذه الأخيرة مرتبطة  يّةقدالنّ غيير في الأداة التّ أضحى 

  للخطاب. يّةعبير التّ على الأنماط  يّةمقترنة بها لما تحويه من قدرة تأثير ، و يّةبالأدب
حرر من "عقدة التّ قدي في سبيل النّ ؤال السّ في  الانتقال الأجدر إحداث هذالذا كان 

من شأنه إزالة  الذيو  .3"يّةسمي المؤسساتي المسمى بالأدبالرّ المصطلح المقيد بالقيد 
وعلى  صالنّ غلّفت الخطاب من خلال الوقوف على المضمرات في  التيالغلالة 

الفرد  يّةغلغل في شخصالتّ احتمت به متخذة إياه وسيلة للمرور و  لتياجملة الأنساق 
  العربي.

قدي وما النّ عن إقصاء المنجز  اقد الأدبي لم يكن إعلانالنّ علان عن موت إنّ الإ
من  يّةقدالنّ ما كان القصد من وراء ذلك تحويل الأداة إنّ ص، و النّ قه على مستوى حقّ 

إلى  يّةسقالنّ ظر عن عيوبه النّ ريره وتسويقه بغض تبو  ،أداة في قراءة الجمالي الخاص
قدي من الوظيفة النّ بذلك كان لزاما تحرير المصطلح أداة في نقد الخطاب وتسويقه، و 

ى تعدّ بحثا عن نتائج ت يّةقافالثّ تطبيقيا إلى الوظيفة المتلبسة به تاريخيا و  يّةالأدب
لأنّها في جوهرها جماليات  غالبا ما تكون ماكرة التيالوقوف في حدود "الجماليات 

  .4"يّةنسق
ترسو و  قافيالثّ قد النّ تقوم عليه أسس  الذيئيس الرّ سق المحور النّ مصطلح  يعدّ 

عرفه هذا المصطلح على مستوى  الذيوع الذيغم من الرّ عليه معالمه، فعلى 
 ةيّ د الحقول المعرفتعدّ أنّه يظل مصطلح اختلاف نظرا ل إلاّ  الخاصّةو  العامّةالخطابات 

فهو ما  يّةاللغو  يّةاحالنّ ا من ه نوعا ما، أمّ لتّ خاضت فيه إلى درجة شوّهت دلا التي
فهو  6واءالسّ ونسّقه أي نظمه على  ،عامّةنظيم في الأشياء التّ ، و 5كان على نظام واحد

ما، أو ما يتولّد عن حركة العلاقة  "ما يتولّد عن تدرّج الجزيئات في سياق يّةؤ الرّ بهذه 
حركة نظاما معينا يمكن ملاحظته أنّ لهذه ال ، إلاّ يّةصر المكونة للبنبين العنا

  .7كشفه"و 
في  يّةلالات المتوار الدّ قافي نسقا دلاليا يهتم بالثّ سق النّ بهذا المفهوم يكون و 

والمضمرات  ،لالاتالدّ قافي الكشف عن هذه الثّ قد النّ بداعي ليكون هدف الخطاب الإ
 يّةبحيلها الجمال للترويج لأنساقها متوسلة يّةقافالثّ  سةالمؤسّ تجندّها  التي يّةسقالنّ 
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العمل على ترسيخها في و  يّةفي سبيل تمرير شفرات لا متناه يّةوالمجاز ، يّةالاستعار 
أغراض وسلوكياتها على حسب ما يتوافق و  ،توجيه أفكارهاو  ،للأمة يّةائقة الجماعالذّ 
  . يّةقافالثّ  يّةعالرّ 

إنّما انطلاقا د من خلال وجوده المجرّد، و قافي لا يتحدّ الثّ قد النّ سق في النّ كما أنّ 
لالة الدّ ريحة إلى الصّ لالة الدّ يحتلها في الخطاب متجاوزا بذلك حد  التيمن الوظيفة 

وناسخا له كل هذا  طة أنْ يكون المضمر نقيضا للظاهر، شري8يّةسقالنّ أو  يّةمنالضّ 
هيمنتها ضمانا لسيرورة أنساقها و  يّةقافلثّ ا يّةعالرّ تؤسس له  في إطار جمالي جماهري

 التي يّةأكيد على خطورة الحيل الجمالالتّ وينبغي في هذا المقام ات، الذّ في غفلة من 
قافة في سبيل تمرير الثّ تعمد إليها  التيبوصفها من أخطر الحيل  المؤسّسةتتوسل بها 
 الوعي عند المتلقينمل على تغييب أنّ هذه الأخيرة تعو  خاصّةإدامتها، أنساقها و 

نانة الرّ الألفاظ نانة و الطّ تنميط حدوده بالأساليب و  ،ورصده وتقييد أبعاده بتتبع الجمالي
  ساؤل حول ما ورائيات هذا الجمالي من قبحيات.التّ بدل 

ف سق باعتباره دلالات مضمرة ليست من صنع المؤلّ النّ كما ينبغي الإشارة إلى أنّ 
هم هي الأخرى في ا هي نتاج للثقافة نفسها، فهي تسإنمّ  ولا من وعي المتلقين أنفسهم

ص وإنتاجه حتى يتم تطعيمه بالأنساق اللازمة قبل أنْ تخرج في شكلها النّ ميلاد 
راء، لذا أمكن لدى الق يّةهائي لتكون بعد ذلك صالحة لأداء ما عليها من وظيفة نسقالنّ 

ف نفسه ن، المؤلّ و فإخراجه مؤلّ في أليف يشترك التّ بداعي ثنائي ص الإالنّ القول أنّ 
ن كّ ممقبولة حتى تت يّةة نسقأبداعي على هيص الإالنّ تعمل جاهدة ليكون  التية قافالثّ و 

رسخ في التّ غلغل و التّ ص وتؤدي الأنساق دورها في النّ لهذا  يّةات المتلقالذّ من 
  المستقبلة لها. يّةخصالشّ 

ات الذّ تشتيت ، و يّةغاء الفردانإل في سق تكمنالنّ  ايةركحا على ما أسلفنا فإنّ غ
ها نتيجة إذابتها فيه حتى تصير هي الأخرى لا تعي هويتداخل بوتقة الجماعة و 

، لتبقى هذه يّةتفرضها المنظومة المجتمع التيالقيم قاليد و التّ اصطدامها بشبكة الأطر و 
عة فظة على كيانها مستقلا وذوبانها في ظل الجماات المبدعة منشطرة بين المحاالذّ 
خلي عن التّ وأنّ هذه الأخيرة تعي أنّ ذلك يعني  خاصّةتحكمها  التيظم النّ و 
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تقُر بها الجماعة  التيتتمتع بها إزاء إمكانياتها  التي يّةالخصوصو  يّةموحات الفردالطّ 
  تحتكم إليها. التيالأطر و 

به من سق نظرا لما يتسم النّ  يّةتاريخو  يّةإنّ هذا الأمر يقودنا إلى الإقرار بأزل
للأمة بفعل توارث  يّةاكرة الجمعالذّ رسخ انطلاقا من التّ جبروت رمزي يعمل على 

 يّةقافي للأمة تحت غطاء الجمالالثّ هن الذّ الأفكار جيل عن جيل بهدف تحريك 
 في غفلة منها يّةسقالنّ ات وممارسة لعبته الذّ يحتمي بها لتشويش  التي يّةر يالجماهو 

علينا ذلك إغفال  وكونيته، فلا يتحتم وعي العقل البشريأولي مرتبط بلا كونه "معطى 
ه يمتلك مرونة لكنّ ي، فهو لا يفقد أساسه الجوهري، و اخلالدّ انتظامه حركيته وتحولاته و 

  .9غيرات، فيتكيّف معها دون أن يتلاشى"التّ حولات، ويستجيب لمقتضيات التّ 
اس النّ توجيه سلوك طاب و سق في تنميط الخالنّ يعتمد عليها  التي يّةستراتيجإنّ الإ

تعيش صراعا في  التيات المبدعة الذّ  يّةبعيدا عن قصد يّةالبلاغو  ،يّةمتوسلا  بالجمال
المبدع دور إنتاج الخطاب لتواصل في و  ،أُغرقت فيها تتشاطر التيظم النّ ظل بوتقة 

رع ه بالكنّ خفي و التّ العام "فهو بارع في  الاجتماعيلوك السّ ممارسة فعلها في توجيه 
تنشيطها فيحدث انقساما غبات وبعثها و الرّ يطرة على السّ أيضا في جذب الاهتمام، و 

، ويقود إلى ازدواج مكشوف في يّةالخف يّةر السّ غبات الرّ اهر المنضبط، و الظّ بين الوعي 
  .10العلاقات  والمواقف"لوك و السّ 

مرات سقي في حالة مغامرة في سبيل استجلاء هذه المضالنّ اقد النّ بهذا فإنّ و 
ذلك عن طريق و  ،إعادة قراءتها ثقافيا في مجرى حضاري عامو  ،وتقويضها يّةالخطاب

 يّةاقد الاحتراز أثناء عملالنّ فعلى وكشف عيوبها،  يّةوالبلاغ يّةالعمل على إزاحة الجمال
الإحاطة به من جميع جوانبه حتى يستطيع أنْ و  ،مواجهته يّةكيفو ص النّ استنطاق 

والولوج إليها دون أنْ نؤدي إلى  ،ة تمكنه من استخراج الأنساقص أداة طيعالنّ يصبح 
  ص أو بالأحرى إلى خلق نموذج سلطوي جديد.النّ تغريب 
ظم في أغراضه النّ عر و الشّ لطالما احتفى العرب ب :حوّل في منظومة القيمالتّ .3
إليه تلفة، كيف لا وهو "ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به، به يأخذون و المخ

" ص النّ قد منذ ذلك الوقت بالوقوف على جماليات النّ ارتبطت مهمة و  11يصيرون
 ماليات العظيمة من قبحيات أعظم، ماعري دون إدراك لما يمكن أنْ تخفيه هذه الجالشّ 
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لنا  تنتج، فأُ يّةالعرب يّةخصالشّ خيلة في الدّ أدى إلى ترسيخ مجموعة من القيم 
تتمثل في  يّةقافالثّ  المؤسّسةتها لعل أخطر خدعة جندو  ،الكاذبو  ،حاذالشّ  يّةشخص

  .12الممدوح أو ما يسمى بفن المديح الكاذبلعبة المادح و 

منذ العصر الجاهلي  يّةأصاب القيم العرب الذيحوّل التّ مردّ ذلك يعود إلى  لعلّ و 
 اعر، فبعدما كان صوت القبيلةالشّ أدى بدوره إلى تغيّر الوظيفة المنوطة ب الذيو 
 الخاصّةمظلومة تخلىّ عن دوره ليهتم بمصلحته  مكانت ظالمة أالمدافع عنها سواء أو 

ح المُطعّمِ بمزيج كسب، فجاء بذلك فن المديالتّ أدى إلى ظهور ما يعرف ب الذيالأمر 
ليجزي العطايا وأمام  أمام الممدوح يّةالكذب المنمّق ليكوّن خلطة مغر من البلاغة، و 

  المادح المتلهف لذلك.
المتعارف  إلى فحولة الفرد يّةسالة من الفحولة القبيلالرّ فهوم نتقال في مإنّ هذا الإ

 وأنساقها يّةقافالثّ  المؤسّسةقد أدى إلى تحوّل على حساب مصلحة  عليه منذ القديم
وإنّما هو تحوّل  ،حسبف يّةإلى الفردان يّةغيّر لم يكن تحولا من الجمعالتّ ذلك أنّ هذا 

اعر صوت قبيلة لا يخرج عن الحدود الشّ كان لآفاقها، فبعدما وتوسيعا  المؤسّسةفي 
مر ليصبح شاعر أو القبيلة اتسع الأ يّةقافالثّ  المؤسّسةتسنّها القبيلة أو بالأحرى  التي

 المؤسّسةأشمل عمّا كانت عليه صورة ، و الممثل لها بشكل عامو  يّةقافالثّ  المؤسّسة
اعر الشّ حوّل المنوط بوظيفة لتّ اكانت تتحكّم بالإبداع ضمن دائرة القبيلة، لذا فإنّ  التي

توسيع لمداركها مع استمرار قيم الخطاب و  يّةقافالثّ  مؤسّسةكان مجرّد تبديل داخلي لل
  عري.الشّ 

ترسخت بدورها في  التيو  ،المديح يّةست لها شعر أسّ  التي يّةسقالنّ لالات الدّ إنّ 
مدوح المصطفى قد الماعر الكاذب و الشّ للفرد العربي خدمة لمصلحة  يّةات الجماعالذّ 

، هذا يّةقافالثّ  المؤسّسةتروج لها  التينحتها لتتلاءم والأنساق و  ،أديا إلى تحوير القيم
 13غفرناه للشعراء بحجة أنّ عداوتهم بئس المقتنى على حد قول المتنبي الذيلل الزّ 

لا تعترف به و  ،لا تخضع لقوانين الواقع التيناصيته أصبح يحكم سلطة الكلام و  الذي
 يّةلوكالسّ و  ،يّةقافالثّ ات الذّ تولى صياغة و  ،قافيالثّ مير الضّ "هبط إلى أعمق أعماق  قد
لم نعد نميّز من داخلها بين  التيماذج المتشعرنة و النّ أنتج نسخا لا تحصى من و 

  .14اء ولا مصدره"الدّ واب والخطأ، ولم نعد نرى أصل الصّ 
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إلى تغيّر العديد من الأغراض طرأت على القيم قد أدت  التيحولات التّ إنّ كل هذه 
بفعل تغيّر في  يّةأصبح يتسم بالفرد الذيأبرزها فن المديح  الفنون ولعلّ ، و يّةعر الشّ 

اعر كذّاب الشّ فته فوق مصلحة الجماعة، "أصبحت مصلح الذياعر الشّ طريقة تفكير 
أو من جراء طمعه  يّةالباطل حقا، من جراء نزعته الفنقد يقلب الحق باطلا و 

"بالج اعر ثمنا له قد تلاءم حقيقة الشّ يتقاضى  الذي، إنّ هذا الكذب البليغ 15ائزة
المرسخة إياه في المروجة لهذا الكذب و  المؤسّسةكانت بمثابة  التيعر الشّ طبيعة و 

لا يحتكم  الذيالفحل،  يّةأدى إلى تكوين شخص الذيللأمة، الأمر  يّةقافالثّ  يّةخصالشّ 
أدى إلى  منافقا ّ كبّر وكذا توظيف اللغة توظيفا التّ و  عالي،التّ إلى سلطة الواقع فارتبط ب

  تشعرنت القيم معها دون وعي أو مساءلة مناّ.و  ات الذّ شعرنة 
من إلى نسق ثقافي طبع كيان الزّ قد تحوّلت مع  يّةالمتعال يّةإنّ هذه الفصيلة البشر 

وهم المختارون  16"ن يشعرون بما لا يشعر به غيرهمالذيعراء الشّ ادة السّ ة "فهم الأمّ 
من شأنها  التيوابط الضّ ها، بل وأذابت جميع التّ قافة لتبليغ رسالثّ ن جنّدتهم الذي

يجوز لها ما لا  التيات الذّ "فهي  ،سقي المتسرب إلى خطاباتناالنّ المساس بهذا المدّ 
ة هي مرجع ذاتها مذ كانت هي الحجّ و  ،القاعدةو  ،هي فوق القانون التييجوز لغيرها 

باطلها حقّ، وإنْ رأت حق الآخرين باطلا فلها ا، يحتج بها ولا يحتج عليها، و سهلنف
  .17ذاك"

قد أدى إلى ضرب الأعراف  يّةقافي الحاصل في منظومة القيم العربالثّ غيّر التّ إنّ 
من العرف و  ،دق الفنيالصّ في جذورها، بحيث صار المكسب المالي أبلغ من  يّةالعرب
عراء في الشّ يتسابق فيها  يّةإلى أغراض نفع يّةعر الشّ ض تحوّلت بذلك الأغراو  ،نفسه

 يّةا من تلباعر بأسً الشّ "فلم ير  ،قدالنّ بقي خارج دائرة  الذيإجزال العطايا للممدوح 
ارئة ليتحوّل الطّ  يّةينتهز الفرص الاستثمار  الذياجر الانتهازي التّ وق، كشأن السّ حاجة 
  .18عر إلى وسيلة تكسّب"الشّ بذلك 
نحن نطرق باب ما كان لنا و  هبة في ظل قصيدة المدح:الرّ غبة و الرّ  يّة. ثنائ4
دون أنْ نعرج على  يّةطبع القيم العرب الذيحوّل التّ ذلك و  ،قصيدة المدحو  ،المديح

كشرطين أساسين لميلاد  يّةقافالثّ  المؤسّسةن سخرتهما يهبة اللتالرّ غبة و الرّ قانوني 
، فصار لزاما على يّةات العربالذّ المتحكّمة في و  ،الفحل كونها العامل المحرّك للخطاب
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أو  ،يّةقافالثّ  المؤسّسةاعر أنْ يعتمد عليهما كأساس ينطلق في سبيل إرضاء الشّ 
عراء المادحون الشّ بالأحرى حتى لا يوصف بربع شاعر فصارت بذلك ديدنا يلتزم به 

ي أساس العلاقة بين موذج المتحكّم فالنّ و ، يّةقافالثّ  المؤسّسةرويج لأنساق التّ في 
  قافي.الثّ مير الضّ غلغل إلى التّ سقي في النّ ا أدى إلى استمرار المد المادح  والممدوح ممّ 

 يّةعر الشّ فات الصّ الممدوح هنا تجرنا للحديث عن مجمل  يّةإنّ الحديث عن شخص
ء يعمد إليها شعرا التيفات الصّ أنّ أغلب و  خاصّة، يّةقافالثّ تسربت إلى منظومتنا  التي

اعر الشّ المبالغة خدمة لمصلحة و  ،كلّفالتّ لها الكثير من المدح غالبا ما يتخلّ 
 التي يّةنلمسه عند المتنبي إذا اخذنا بعين الاعتبار الازدواج الذيالأمر  يّةخصالشّ 
من  يّةقلة الاضطرار النّ ذلك من خلال تلك ت شخصيته رغبة في تحقيق مراده، و طبع

لى بلاط كافور الإخشيدي، وتراجع مكانة المتنبي ولة الحمداني إالدّ بلاط سيف 
ما جعل الانتقال حتميا  19وبين أمير حلب بينه خصوصا بعد أنْ ساءت العلاقة

  .يّةخصالشّ اعر الشّ ضمانا لمصلحة 
سلل إلى التّ تمكّن من  الذيسقي النّ نا أمام نوع من الإرهاب ينبغي الإقرار أنّ 

 الذياعر الشّ عر و الشّ ة بحيث تغيّرت معه وظيفة ببراع يّةوالأدب ،يّةمنظومتنا الأخلاق
لتصبح على إثرها قصيدة  يّةخصالشّ ق له مصلحته أصبحنا نجده يلهج وراء ما يحقّ 

 جاري بين الممدوحالتّ بادل التّ المدح مجردة من مصداقيتها تميل إلى كونها نوعا من 
سقي النّ سه المد في الوقت نفو  حاذ رغبة في استمرار العطاياالشّ المادح المصطفى و 

في ظل تشجيعها  يّةنائالثّ من خلال دعمها لهذه  يّةقافالثّ  المؤسّسةتدعمه  الذي
غبة في الرّ هبة و الرّ خطاب  يّةللخطاب المدائحي من خلال حرصها على استمرار 

 .يّةعر الشّ المنظومة 
أصبحت تبث عن طريق قصيدة  التيطرأ على مستوى القيم  الذيغيّر التّ إنّ 
مسيرا من قبل  ااعر كائنا ثقافيالشّ غبة قد جعلت من الرّ هبة و الرّ حلول نسق و  ،المدح

عري بشتى أنواع الأنساق الشّ نجدها تجتهد في تدجيج الخطاب  التي يّةقافالثّ  المؤسّسة
لتتغير معها  تسويق الكذب تحت مسمى ثقافة المديحخلف العبارات الجميلة و  تختبئو 

مختلفة لتسود عليها سلطة الفرد الفحل  يّةجتماعمن علاقات ا المنظومة بما تحمله
 المؤسّسةأمام ما تفرضه  يّةخصالشّ يعمل على إلغاء الآخر في سبيل المصلحة  الذي
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 يّةالجمالو  يّةمن بسط لسلطتها لتتمّ شعرنة الخطاب بعد أنْ تشبّعت أنظمته بالبلاغ
عري الشّ ييف الخطاب الأمر إلى تز  ايةأدى في نه الذيالأمر  المؤسّسةفعّلتها  التي

  تشويهه.و 
لتفقد بذلك قصيدة المدح خصوصيتها لتصير مجرد "تقليد ثقافي تخلق فيه شخص 

 اح، وبينهما صفقة متبادلة فهذا يمدح وهذا يمنح، هذا يبيعشخص المدّ و  ،الممدوح
لتسود في حقيقة الأمر بعد كلّ هذا  20الخيال"وجرى تسليع البلاغة و  ذاك يشتري،و 

في بث ما طاب لها من الأنساق في ظل هذا الخطاب  يّةقافالثّ  سةالمؤسّ مصلحة 
 يّةسمحت بخلق ثغرة ثقاف التي يّةالعرب يّةقافالثّ طرأ على المنظومة  الذينظرا للتحوّل 

  للأمة. يّةالجماع يّةخصالشّ لتجد طريقها في  يّةقافة بحر الثّ تتسرّب من خلال مضمرات 
كما قد أشرنا سابقا إلى أنّ المتنبي إنّه و : يّةقافالثّ لطة السّ .المتنبي شاعر 5

 يّةقافالثّ  المؤسّسةأنّه الأكثر تمثيلا لأنساق  المدح، وارتأيناسقي لقصيدة النّ  نواة
يحظى به شعره، هذا الاعجاب  الذيالمروّج الأكبر لأغراضها، ناهيك عن الإعجاب و 

 الذيرر الضّ ، ومدى يّةالعرب يّةخصالشّ نتبيّن من خلاله مدى تغلغل الأنساق في  الذي
 عرالشّ بعون من خلال هذا الإعجاب أحدثته فيها. إنّه لينبغي أنْ ندرك أنّنا واق

تنا من قيم في شخصيّ  يرسخه وماات يّ حببه دون وعي منا بما يحويه من ق والانبهار
رب حتى صرنا الطّ و  ،نا صرنا مبرمجين على تقبّل هذه الأنساقدخيلة لدرجة أنّ 
  المشوهة. المؤسّسةنساق انعكاسا حيا لأ

واطئ الخفي التّ و  ،يّةقافالثّ  المؤسّسةموذج الأبرز على حلول النّ لطالما كان المتنبي 
دا على عري، مؤكّ الشّ ص النّ فعاليتها في و  ،الأنساق يّةاعر ضمانا لحركالشّ بينها وبين 
 خاصّةثمنا لشعره يغدقها الأمراء  التيهبة في الجائزة الكبرى الرّ و  ،غبةالرّ  يّةسيادة ثنائ

سائس الدّ شجعت على ذلك، فهو عصر مليء ب التيفي ظل طبيعة العصر 
ن وصفهم طه حسين الذياس النّ  عامّةحتى بين  مبلاط الأمراء أالمؤامرات سواء في و 

اس متنافسون النّ  خاصّةبأنّهم "يمْكُر بعضهم ببعض، ويعتدي بعضهم على بعض و 
نافس التّ دابر حدًا، ولا يعرفون لما يثيره التّ نافس و التّ متدابرون لا يعرفون لما بينهم من 

  .21ينتهون إليها" ايةالمآرب غومن المطامع و الأهواء دابر في نفوسهم من الآمال و التّ و 
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اتي وهو الذّ المتأمل لقصيدة المدح عند المتنبي يتجلى له نوعين منها المدح  لعلّ و 
تحاول إحلال سيادتها  التي يّةرجسنّ الالمتنبي المتغطرسة  يّةلشخصشائع عنده نظرا 
ات طمعا الذّ غبة في إحلال هذه الرّ ، و واستقصائه ،رف الآخرالطّ في مقابل إلغاء 

من شأنها  التيد نحو مصاف الكمال الإنساني ملغيا كلّ الحدو  بها موالسّ و  ،للارتقاء
نساني كيف لتتفرد الأنا بتربعها على قمة الهرم الإ وجوديته وإظهارالاعتراف بالآخر، 

  يبصر الأعمى لأدبه ويسمع بفضل شعره الأصم. الذيلا وهو 
حفظ التّ يقة نقوله بكثير من هذا القول حق كان وإنْ  يّةقليدالتّ المدح في صورته و 

 التي طوراتالتّ و  المدحعصف بقصيدة  الذيحوّل التّ  الاعتبار إذا أخذنا بعين خاصّة
سويق التّ لأساليبها في  منها وتطويرا ،ةمؤسّسكلّها خدمة لل كانت وإنْ طرأت عليها، 
 الحمدانيولة الدّ جسدته علاقته بكل من أمير حلب سيف  الذيوع النّ لأنساقها. هذا 

  مصر كافور الاخشيدي. أمير وكذا
ولة الدّ أجراها المتنبي بعد تدهور علاقته بسيف  التيبديل التّ  يّةلقد أظهرت عمل

دوح بمجرد أنْ شعر ه ما لبث أنْ غيّر الممالحمداني زيف الخطاب المدائحي، ذلك أنّ 
الي بهدف ، لذا كان لزاما عليه إيجاد حل استعجيّةخصالشّ مصلحته و بتهديد مكانته، 
سقي في الخطاب، فما النّ دفق التّ في نفس الوقت ديمومة و العطايا،  يّةضمان استمرار 

، ومصلحة م مصلحتهأصبحت علاقته لا تخد الذيأنْ يستبدل الأمير  كان له إلاّ 
واستمراريتها بكافور الاخشيدي  ،د علاقته بالجائزة الكبرىوكذا تهدّ أنساقها، ، و المؤسّسة

س لعقد ولة ليؤسّ الدّ ما لبث أنْ أعلن له الوفاء بمجرد أنْ فض عقده مع سيف  الذي
  تجاري آخر ضمانا لاستمرار المكافأة.

ن لا الذي المديح وشعراءلمدح تتفرّد بها قصيدة ا التيمن بين المميزات  تعدّ ها لعلّ و 
يجدون حرجا في ذلك بل نجدهم "يتقدّمون بين يدي ممدوحهم بقصائد عجيبة من 

من ركب  إنسان وخيرناء الغالي. وهم لا يترددون أن يجعلوه ملاكا في صورة الثّ 
حتى يقلبوا عليه ظهر المجن  يّةهم لا يكادون يجدون جائزته غير كافالمطايا، ولكنّ 

"ويجعلوه أ ليبحث عن شاعر آخر يضمن من خلاله ما لم  22لعن خلق الله طرا
يف بعد أفول نجمه في سماء س خاصّةالأولى  يّةجار التّ فقة الصّ يستطع تحصيله من 
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إن "لا أقصد العبد، و  إنْ كان قد أقرّ ذلك في قوله:ولة ليقرع باب كافور مُكره و الدّ 
  .23دخلت مصر فما قصدي إلا ابن سيده"

 التية ولة قد أكّد على زيف العلاقالدّ سيف و وتر الحاصل بين المتنبي، لتّ اإنّ ذلك 
يظهرها كنوع اعر يجتهد في كلّ مرة أنْ الشّ نجد أنّ  التيو تربط بين المادح والممدوح، 

اس، غير أنّ هذه النّ لا يشترك فيها غيره من  التيصفاته و من الاعجاب بالممدوح، 
الممدوح، يقوم من و جاري يقام بين المادح، عقد تالعلاقة هي في حقيقة الأمر مجرد 

يتولى الممدوح أمر الجائزة و ، المؤسّسةيج لشعره المطعّم بأنساق رو التّ اعر بالشّ خلالها 
  قافة خدمة لأغراضها.الثّ سته إياه ألب الذياعر على إتقان دوره الشّ تعين  التي

لة قد أكّدت على زيف و الدّ سيف نّ تدهوّر العلاقة بين المتنبي و ومن هنا نلمس أ
قافة بتغليفها تحت مسمى الثّ همت سأ التيكانت تربطهما تلك العلاقة  التيالعلاقة 
تربط بين  التيصدع قد كشف حقيقة عن زيف العلاقة التّ في حين أنّ هذا  .الإعجاب
سويق له من التّ ى كونه عقد تجاري يجري تعدّ الممدوح مؤكدة أنّ الأمر لا يالمادح و 

 يّةهم بدورها في استمرار تس التيهم بدورها في تعزيز هذه العلاقة تس التيافة قالثّ قبل 
  سقي في الخطاب.النّ المدّ 
نحن نتحدث عن ما كان لنا و و : سقي في كافوريات المتنبيالنّ . المضمر 6

 ، وكيف تجسّدت هذه الأنساقعند المتنبي الأنساق المضمرة في ظل قصيدة المدح
سويق لأغراض التّ للخطاب من أجل  يّةالجمالو  يّةلبلاغتتوسّل بالأنظمة ا التي

أنْ نقف عند شكل من أشكال هذه الأنساق المتمثلة في كافوريات  إلاّ  يّةقافالثّ  المؤسّسة
كذا لمتنبي من أجل استنطاقها ثقافيا، والكشف عن تجليات الأنساق وطبيعتها و ا

  ورها في ديوانه:حض
 التي يّةاغالطّ المتنبي خير مثال على الأنا لطالما عدّ  :يّة: الأنا الفحول1.6

واهد الشّ إلغاء الآخر واستقصائه ذلك أنّ ديوانه يعج بو  ،اتالذّ تعمل على تقديس 
نجدها تحاول أنْ تتقاسم والممدوح  التيتبرز هذه الأنا المترعة بالغرور  التي يّةعر الشّ 

 التي يّةمطالنّ ة ور الصّ ه في خلق هذ اإنْ كان ينبغي الإقرار أنّ للمجتمع يدً ، و صفاته
القدرة على تطويعها، الأمر اللغة و  يّةدون غيرهم لامتلاكهم لناصعراء الشّ خصّ بها 
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حقيقة الأمر قد ظهرت بشكل إنْ كانت في أدى إلى خلق نوع من الغطرسة و  الذي
  جلي كقوله:صارخ و 

  24عَنْهُ غِنَىكْبِهَا * عَنِ العَالَمِيْنَ وَ فَمَرّتْ بِنَخْلِ وَهِي فِي رَ 

يوردها في  التيفات الصّ لذا فإنّنا في أغلب الأحيان ما نجد المتنبي يتقاسم 
تأبى أنْ  يّةأنّ نفسه المتعال غم من محاولة المتنبي كبتها إلاّ الرّ شخص الممدوح، على 

ذات الممدوح في العلياء دون  يّةفعة، فيسحبها الغرور في رؤ الرّ تنافسها في الوجود و 
  مكانتها كقوله:حضورها و  ة علىفي كلّ مرّ أنْ يؤكد 

  ــعَدَاءِ ـــــــهْنِئـــــــاَتُ لِلأكْفــــــــاَءِ  *  ولمَنْ يَدنـــــي مِنَ البُـالتّ إنّــــمَا 
  25*  بالمَسَرّاتِ سائِرَ الأعْضَاءِ   وَأنَا مِنْكَ لا يُهَنّىءُ عُضْوٌ  

يشق  التيلا نفس تعلو فوق نفسه  د على حقيقة أنّهكأنّه يحاول بذلك أنْ يؤكّ و 
سيتصدّق بها  التيعليها أنْ ترى نفسها ذليلة مكسورة تنتظر العطايا من الممدوح 

عليه، لذا نجده يحاول أنْ يخلق لهذه الأنا المتغطرسة ما يرضي غروره، عن طريق 
ه لنفس ر ليصنعلا يضاهيه فيها بش التيللممدوح المصطفى  يّةسقالنّ ورة الصّ رسم تلك 

إنْ ا من مشاطرة الممدوح صفاته حتى و مكانة انطلاق يّةالمثال يّةخصالشّ في ظل هذه 
جُرّ إلى مدحه جرا بعد أنْ ساءت علاقته بسيف  الذيكان الممدوح هو كافور نفسه 

  ولة:الدّ 
  26عراءِ الشّ وَفُؤادي مِنَ المُلُوكِ وَإن كَا * نَ لِساني يُرَى منَ 

 هاعر في مدحالشّ يندد بها  التيكبّر التّ ستعلاء و دعو إلى الإت التي يّةسقالنّ إنّ القيم 
يحاول أنْ يرى نفسه في  الذيلكافور إنّما هي في حقيقة الأمر مدح للشاعر نفسه 

 التيدة الممدوح، فهو يقاسمه صفاته، لذا نجد المتنبي يرى نفسه المتمرّ  يّةظل شخص
هذا ما تعمل على تحقيقه و  حقّهانتقاص من علياء ذلك أنّه اتأبى أن يشاطرها أحد ال

سلط من آلة البلاغة، وتبني قواعد التّ تشتق  التيلشعر المديح  يّةسقالنّ "الوظيفة 
عر يعمّق هذه الشّ لمّا كان ى عبادته بجعله علة من العلل...و الخضوع للفرد، وصولا إل

وران دّ ال، اقتضى أنْ تفعل فعلها في عقول الأجيال بيّةقافة الأدبالثّ الوظيفة في 
  .27فوس، وتنشئ على صورتها"النّ كرار، وأنْ تثبّت قيمتها في التّ و 
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باعتباره علامة  خطورتهو ، عرالشّ ي هذا المقام إلى تأثير ينبغي الإشارة فكما 
خلعة و  ذلك أنّ "أكثره خدعة محتال تمّكنه مناو ، تستهدف أذهان المتلقين يّةنسق

معه عامل التّ  يّةكيفالوعي بو  28ليل"تضهزله تدليه و و  تخييل،ه تمويه و مختال، جدّ 
 التيحرر من قيودها التّ بهدف  العمل على كشفهو ، المؤسّسةحيل باعتباره أخطر 

تغلغلت في خطاباتنا، فقط حينئذ أمكن أنْ نميط اللثام عن هذا الآخر و تمكّنت منّا، 
كل الحيل ل مستبعدين الظّ في منطقة  هءإبقاو ه، ءاستقصا يّةقافالثّ لطة السّ تجتهد  الذي

 .يّةسويقالتّ تجنّدها خدمة لمصالحها  التي يّةوالجمال يّةبلاغال
في حديثه عن كافور  يّةالممزوجة بنبرة الاحتقار جل يّةكما أنّ اللهجة الهجائ

اس حيث نجده النّ أمام  يّةجعله محط سخر نجده يتفنّن في إذلاله و  الذيالإخشيدي، 
  يردف قائلا:
  29نْ بِلادٍ بَعيدَةٍ * ليُضْحِكَ رَبّاتِ الحِدادِ البَوَاكِيَاوَمِثْلُكَ يُؤتَى مِ        

اعر خصما له الشّ يتميّز بها  التيات الذّ وبهذا يصبح كل من يريد أنْ يتقاسم رفعة 
تأبى حقيقة وجود ذات  التيمصدر تهديد، ينبغي استبعاده من جمهوريته الفاضلة و 

ها لنفسه من دون باقي البشر، حتى نصّب التيأخرى أمكن أنْ تشاركها تلك المكانة 
  يتوعّده بالقتل:اس و النّ أمام  يّةإن اقتضى الأمر أنْ يجعل من كافور محل سخر 

  همُ التّ اسِ وَ النّ ألا فَتًى يُورِدُ الهِنْدِي هَامَتَهُ * كَيما تزولَ شكوكُ           
  عطيلُ وَالقِدمُ التّ رُ وَ هالدّ فإنّهُ حُجّةٌ يُؤذي القُلُوبَ بهَا * مَنْ دينُهُ          
  30زَعَمُوا الذيما أقدَرَ الله أنْ يُخْزِي خَليقَتَهُ * وَلا يُصَدقَ قَوْماً في         

ظرا لكونه لا يليق اس على قتل كافور الإخشيدي نالنّ حرّض  لقد بالغ المتنبي حين
مال ق اكتمن منطلالاحتقار مة الاستعلاء و واجبا دينيا، وهي تظهر ق بمنصبه، وعدّه

 خاصّةوفق معايير الأنا،  ق وجوده إلاّ لا يحقّ  بحيث ما عداها ناقصا، يّةرؤ و ات، الذّ 
 يراها لا ترقى أنْ  التيات الذّ ين وسيلة من أجل استقصاء هذه الدّ أنّه قد اتخذ من و 

إنيّ مُلقى من هؤلاء الملوك، أقصد الواحد بعد ":هو القائللا و تشاركه مكانته، كيف 
يرين، ويعطونني عرضا فانيا، ولي ضجرات النّ ملكهم شيئا يبقى بقاء الواحد، وأ

  .31اختيارات فيعوقونني عن (مرادي)، فأحتاج لمفارقتهم على أقبح الوجوه"و 
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خصّه  الذيالمتنبي  ذلك شائع الحضور في شعر لعلّ و  : الكذب المنمّق:2.6
 التيلجائزة الكبرى لكافور الإخشيدي، حيث نجده لا يأبه أنْ يطرح كرامته في سبيل ا

بح المادي إلى الرّ أنّ الجائزة نفسها قد تجاوزت  غم منالرّ  سينالها من كافور على
من كافور ماله أو عطاياه أو هداياه، فقد  يّبالطّ أبو  فلم يؤمل"، يّةياسالسّ الأطماع 

عيد، أو الصّ ولة، (...) بل كان يريد أن يلي بعض بلاد الدّ كان غنيّا بما أعطاه سيف 
تترامى إلى  التي يّةياسالسّ آماله من ذلك ليحقق ما استطاع صيداء كما ذكروا، و 

مع حاضرة رغم المحاولة الطّ حاذة و الشّ لذلك نجد معاني  32قدمناها قبلٌ" التيغاياتها 
  الحثيثة لإخفائها كقوله:

  نيا لمَنْ قَلّ مَجدُهُ الدّ وَلا مالَ في    *  هُ ـــــــــــــــــــــنيَا لمـَــنْ قَـــلّ مــاَلُ الدّ فَلا مَجْدَ في     
  33وْبُ جلدُهالثّ وَمَرْكوبُهُ رِجْلاهُ وَ   *   هِ ــاسِ مَنْ يرْضَى بميسورِ عيشِ النّ وَفي   

بح المادي في نظره الرّ اعر لمن قلّ ماله، ذلك أنّ الشّ نيا في نظر الدّ فلا مجد في 
لوحيد في هذه الحياة حتى يستطيع أمكن أنْ يشتري المجد للإنسان، لذا جعله همّه ا

فنفس المتنبي  نظره وجهان لعملة واحدة، في والمجدأنْ يحظى بالمجد، كون المال 
وراء هذه العلاقة  من ومطمحهاغم من محاولته كبحها أنْ تُظهر غايتها الرّ أبت على 

  فلنتأمل قوله:
  34دَها وَخِطابُ فسِ حاجاتٌ وَفيكَ فَطَانَةٌ  *  سُكُوتي بَيَانٌ عِنْ النّ وَفي 

تفصح عن هدف  التيفيك فطانة" فس حاجات و النّ "وفي  يّةقافالثّ لنلاحظ العبارة و 
 التيكذا المكانة و  ،الجاهفي كلّ مرة على رغبته في المال و المتنبي الحقيقي مؤكدا 

تربطه به  التييقودنا إلى الإقرار بزيف العلاقة  الذيسيتصدّق بها كافور عليه، الأمر 
لا و  ،اعر في إظهارهالشّ ، وهو ما لم يتحرّج الحقيقي ن خلال شعره عن مسعاهليعلن م

ا عند شعراء المديح حيث "لا أمرا شائعً  غم من كونهالرّ الإعلان عنه في قصائده على 
 أو أمير باسط اليد، ممدود الكفّ  قائما بين يدي خليفة أو وزير ا إلاّ ترى شاعرً 

والهوان، والخوف من الخيبة لة الذّ مع يسترحم سائلا؛ هذا يستعطف طالبا، و 
  .35الحرمان"و 

أصبح  التيفي سبيل إخفاء غايته  ايةاعر على انتقاء ألفاظه بعنالشّ لقد حرص 
الأمر  ايةتخبو أحيانا حتى يصل في نهو عب كبتها حيث نجدها تظهر حينا، الصّ من 
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 يّةيب البلاغبالأساللميح الممزوج التّ أسلوب ، معتمدا يّةخصالشّ ربه إلى تحقيق مآ
من أمثلة ذلك و  وتشتيت ذهنه لنيل مرادهلممدوح، كي يستطيع استمالة ا يّةالجمالو 

  قوله:
  حابِ فَتَنضُبُ السّ وَتَلْبَثُ أمْوَاهُ  *  ثرَةً ـــــــتـَـــــــزيــــــدُ عَـــــطَاياهُ عــــلى اللّبْثِ كَـــــ       
  36فإنّي أُغَنّي منذُ حينٍ وَتَشرَبُ   * أنالُه  أبا المِسْكِ هل في الكأسِ فَضْلٌ        

 يّةقافالثّ  المؤسّسةو اعر، الشّ واطئ الحاصل بين التّ م إلى ينبغي الإشارة في هذا المقا
لطة السّ تحرص  التيكذب و ب المدائحي من زيف، لإخفاء حقيقة ما يحمله الخطا

ضخ أنساقها في منظومتنا  لتواصل يّةوالجمال يّةعلى طمسه وراء حيلها البلاغ يّةقافالثّ 
 يّةور البلاغالصّ ماتزال تسبح في ضفاف  التي يّةفي كيان الأمة العربو ، يّةعر الشّ 

الألفاظ أعذبها حتى يتمكّن وانتقاء من  يّدجناعر على تالشّ ، كما عمل البهرج الجماليو 
  :يصرّ تارة أخرىتارة و  يلمّح فنجدهيصل إلى تحقيق غايته المنشودة، و من الممدوح 

  37فَجُودُكَ يَكسُوني وَشُغلُكَ يسلبُ  *   يةإذا لم تنَُطْ بي ضَيْعَةً أوْ وِلا
  قوله أيضا:و 

  38فيَنحَل مَجْدٌ كانَ بالمالِ عَقدُهُ  *   فَلا يَنحَلِلْ في المَجدِ مالُكَ كُلّهُ       
عر في منظومتنا الشّ يحدثه  الذيرر الضّ حجم كلّ هذا يودي بنا إلى الإقرار ب

اتخذه  الذيفي غرض المديح  خاصّة، يّةات نسقجرّاء ما يضمّه من مضمر  يّةقالأخلا
تعرضوا و  يّةوَق كما توصلوا به إلى العلالسّ "مكسبة و تجارة، وتوصلوا به إلى  عراءالشّ 

مع فيه بصفة الكريم، والكريم عند تأخر صلته الطّ اس، فوصفوا اللئيم عند النّ لأعراض 
فات على الممدوح المصطفى طمعا في نيل الجائزة الصّ ون يغدق اراحو و  39بصفة اللئيم"

ة بخلاف ما هي عليه في الواقع الممدوح في القصيد يّةالكبرى محاولين خلق شخص
قافة في الثّ ن بل مثاليين اجتهدت يأصبحنا على إثرها لا نقف على أشخاص حقيقيّ و 

مدح تدخل فيما سماه لتمرير أنساقها ما جعل قصيدة الاعر الشّ واطئ مع التّ تصويرهم ب
عميم أي أنّ القصيدة قد أصبحت "فاقدة لخصوصيتها، فهي التّ الخباز دائرة  محمّد

بالممدوح أو  خاصّةعلى صفات  لاّ إقابلة لأن تنطبق على أي ممدوح، لأنّها لا تحوي 
يح  وكريم الرّ بالمادح، فالممدوح دائما هو شجاع كالليث أو الموج أو  خاصّةمشاعر 

 .40الغيم حتى لو لم يكن الممدوح شجاعا أو كريما" كالبحر أو
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ي قد ا عن البيان أنّ المتنبّ أصبح غني  الأسود: يّد الأبيض/العبدالسّ -3.6
عالي التّ لات من من المؤهّ  وأنساقها نظرا لما حازته نفسه يّةقافالثّ  مؤسّسةأصبح أمينا لل

في  وأكثر ما تجلى لنا ذلكلا تعترف بالآخر،  التي يّةكز بروز الأنا المر الغطرسة و و 
ووعده  منه، أو ضيعة يةه لكافور خصوصا حين "ألحّ المتنبي في طلب ولائهجا

أنّه أخلف الوعد، فشرع المتنبي يشكو إخلاف الوعد، ثم انتهى بعد طول  بذلك؛ إلاّ 
انتظار إلى اليأس المطلق، وخيبة الأمل حتى أنّه أقام سنة كاملة في مصر دون أن 

قيل فيه في لحظة إلى هجاء ضمّ فيه كل  الذيليتحوّل كل المديح  41نشده"يراه، وأن ي
  مييز العنصري كقوله:التّ معاني 

  42جَىالدّ يُقَالُ لَهُ أنْتَ بَدْرُ   *  وَأسْوَدُ مِشْفَرُهُ نِصْفُهُ                
إنمّا و ي لم تكن في حقيقة الأمر إعجابا، إنّ تكرار كلمة أسود في مديح المتنب

 اعر من احتقارالشّ الممدوح في نفس يحتلها  التييحا تخفي في مضمونها المكانة تلم
 التي يّةلا ترقى إلى الأنا المعيار  التي يّةفات البيولوجالصّ لاختلاف  نظرا يّةسخر و 

طرده من دائرة الممدوح جعله يعمل على إخراجه و  الذييتميّز بها المتنبي، الأمر 
القدمين وداء و السّ دائرة العبد الأسود صاحب البشرة يرتجى رضاه إلى  الذيالمصطفى 

 بذلك أقرب منه إلى دائرة البهائمخمة ليصبح الضّ فاه الشّ تنة، و النّ  ائحةالرّ الغليظتين، و 
أخلف  الذيعلى كافور اقم النّ اعر الشّ  صوّرها التيمييز العنصري التّ قبح صور أوهي 

ذنبه، ويحاول أنْ يمحو خطأه في كأنّ المتنبي بهجائه كان يكفّر عن وعده له، و ب
كانت في يوم ما تمدح هذا  التي يّة، ويسترضي نفسه المتعالايةمدحه له من البد

 تنهال على شخص كافور مييز العنصريالتّ و  يّةخر السّ خص لتتواصل عبارات الشّ 
  قائلا:

  43؟ودُ السّ  يّةوَذاكَ أنّ الفُحُولَ البِيضَ عاجِزَةٌ * عنِ الجَميلِ فكَيفَ الخِصْ 
  قوله في موضع آخر:و 

  اسَ قَدْ فُقِدوا *  وَأنّ مِثْلَ أبي البَيْضاءِ مَوْجودُ النّ ولا تَوَهّمْتُ أنّ         
  44عاديدالرّ * تُطيعُهُ ذي العَضَاريطُ  سْوَدَ المَثْقُوبَ مَشْفَرُهُ وَأنّ ذا الأ        
 التي يّةنا المركز يلغي فكرة الآخر في مقابل الأ الذيفكير الاقصائي التّ إنّ هذا 

فة المشبعة المتنبي المتطرّ  يّةانعكاس لذهن في حقيقة الأمر اعر إنّما هوالشّ  ايندد به
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أغدقت عليه و  اعر كائنا نسقياالشّ صنعت من هذا  التي يّةقافالثّ  المؤسّسةبأفكار 
تغلغلها في أنظمة الخطاب و  ،مرور الأنساق يّةبدورها من الامتيازات تسهيلا لعمل

هم ليسوا كباقي البشر، فاخترعت عري ، يكفي أنّها "أسكنتهم في مكان مجازي لأنّ الشّ 
 يّةلهم (عبقر) كمكان متعال و خاص، كما جعلت مصدر إلهامهم مصادر فوق بشر 

أصحاب  46. فهم أمراء الكلام45وجعلت لكلّ واحد منهم شيطانا يلهمه ويسير معه"
م، يصورون الباطل في رتجى رضاهن يالذيتتوقف عند حدودها البشر  التيالقدرة 

يجعلنا نقف أمام وهم  الذيالأمر  47يصورون الحق في صورة الباطلصورة الحق و 
حرصنا نحن على و ، المؤسّسةة في نسجه داخل خطاباتنا قافالثّ كبير اجتهدت 

عر، ليصبح في الجينات الشّ ى حدود ما يصنعه تعدّ استمراريته وديمومته بشكل 
يستهلك أنساقه من عر يكتسب قيمه و الشّ نفسها، فحتى من لا يقرأ  للثقافة يّةكوينالتّ 

  قافي.الثّ تكوينه 
قافة الثّ أنتجته  الذيقافي الثّ مثيل التّ ا ضخامة ل العربي لوجدنولو عدنا إلى المتخي

 في أدبنا عن حيوانيته يّةمطالنّ رة و الصّ  ترسّخو  تكرارالأسود" و الإنسان عن " يّةالعرب
نظرا لمّا  يّةسق كائنات نسقالنّ خِلقه، ليجعل منا لُقه و ته، وفساد خُ بهيميو وشهوانيته، 

لطة السّ من خلالها  سعت، يّةوالأدب يّةنخر في منظومتنا الأخلاقحققه من فساد و 
 الذيحول هذا الآخر  يّةإلى تجنيد ترسانة من المعارف إلى شبكتنا المعرف يّةقافالثّ 

غير منها و  المؤسّسةدورها في خطابتنا سخ ب، لتتر يّةالانتقاصور الصّ نُحتت له كلّ 
بيولوجيا في ظل مع هذا الآخر المختلف  ناتعاملو  ، سلوكاتناتستقر في و  المؤسّسة

  منها. يّةحتى الأدبو  ، يّةالأطر الاجتماع
تمثله أنساق  الذيموذج الأمثل للانحراف النّ لقد استطاع المتنبي أنْ يكون 

تردّت مكانته من ملك إلى عبد  الذييره لكافور عن طريق تصو  يّةقافالثّ  المؤسّسة
نسله على  يّةيذكّره بتفوّق سام وأفضلاعر لا يكتفي بذلك بل الشّ أسود خصي كما نجد 

  حام: 
  48وَمِنْ قَوْلِ سَامٍ لَوْ رَآكَ لِنَسْلِهِ * فِدَى ابنِ أخي نَسلي وَنَفسي وَمالِيَا    

ق بذلك مطامح لصقها بكافور ليحقّ لقد حاول المتنبي أنْ يستحضر كلّ نقيصة لي
خطابه كل معاني  لتعزيز أنساقها في المتخيّل العربي، لذلك حمّل يّةقافالثّ  المؤسّسة



  - قراءة في كافوريات المتنبي –سق المضمر في قصيدة المدح النّ     
 

 

 عامّةيكرسها الخطاب المدائحي  التيالاستهزاء و ، يّةخر السّ و مييز العنصري، التّ 
 يّةقافالثّ  لطةالسّ حاكتها  التياعر في جو المؤامرة الشّ ليشترك  خاصّةالمتنبي بصورة و 

  .ضد العرق الأسود
 بأنّ المتنبي قد أثبت حقيقة ولائهأمكن القول وء ما سبق على ضو : .خاتمة7

 ائفةالزّ مديح لقيم ال لأنساقها عن طريق تفعيله من خلال تسخيره يّةقافالثّ  مؤسّسةلل
 التيهذه الغنيمة  لوصول إلى الجائزة الكبرى،يجد حرجا في طرح كرامته للم حيث 
حصل في منظومة  الذيفي ظل الانتقال  خاصّة اعر المتزلفالشّ يسعى إليها  أصبح

سيادة الأنا و ، كانت تمثّلها القبيلة إلى مصلحة الفرد التيالقيم من مصلحة الجماعة 
سعت إلى و ، يّةقافالثّ  المؤسّسةرسمتها  التيالمحتقرة له للآخر و  يّةملغال يّةسقالنّ 

  .يّةقافالثّ لطة السّ ما عليها من دور في هرم  يّةأدلت يّةترسيخها على شكل صور نمط
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